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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

سلمان النقاش 
ـــــب ـكـــــــــــــات

في تقــريــر قــدمه هـنــري واكــسـمــان العـضــو
الديمقـراطي الـبارز في الكـونغرس الامـريكي
ــتــــــــاريـخ 2003/9/26 امــــــــام لجــنــــــــة الادارة ب
والميــزانيــة في الكـونغـرس قــال فيه )لامــريكـا
مــصـلحــة كـبـيــرة وحـيــويــة في اعــادة اعـمــار
العـــراق وعلــى الادارة الامـــريكـيـــة ان تلـتــزم
ــــالــــشفــــافــيــــة والمـــســــؤولــيــــة بـــشــكل جــــاد ب
المحــاسـبـيــة( وفي تعلـيـقه علــى العقــود الـتـي
حصلـت عليهـا شـركـة هـاليبـرتـون الامـريكيـة
في العــراق دون منــافـســة مع شــركــات اخــرى
اتهم واكسمـان نائب الـرئيس الامـريكي ديك
جــيــنــي بــــــأن معــظــم ملايــيــنه جـــــاءت مــن
هـاليبـرتون. الـشركـة التي دار حـولهـا اللغط
الاعلامـي بــشــأن مــســؤولـيـتهــا عـن تجهـيــز
القـوات الامـريـكيـة بـالـوقـود خلافــا للاسعـار

السائدة.
وفي مـــؤتمـــر صـحفـي كــشـف المفـتـــش العـــام
للقـوات الامــريكيـة في العــراق عن سـوء ادارة
الاموال المخصـصة لاعادة الاعـمار في العراق
وقـد قــدر حجم الفـسـاد في هـذه الامـوال بمـا
مقــداره ثـمــانـيــة ملـيــارات.. وعـنــدمــا سـئل
الحــاكم المــدني بــريمــر عن ظــواهــر الفـســاد
ــــرافق عــملـيــــة الــتعــــاقــــد مع الـتـي كــــانـت ت
المقـاولين الـثانـويين العـراقيين راح يـبرر ذلك
بــانه ضــروري لـتـنــشـيـط الــســوق الــداخلـيــة
ــــة العــــراقــيــــة بمــــا يــضخ فــيهــــا مــن العــمل

الاجنبية التي كانت تهرب الى الخارج. 
امــا فـيمــا يخــص صنــدوق الـتنـميــة لاعمــار
العراق الـذي وصلت ايـرادته الى 20.7 مـليار
دولار والـذي كـان يـدار من قـبل لجنـة مكـونـة
من الامـريكــان وخبـراء مــاليـين فلقـد غــابت
بـشكل واضـح كل دواعي الـشفــافيـة وحجـبت
عـن الاعلام والمــواطـن العــراقي مــصيــر هــذه

الاموال وكيف صرفت.. 
ومن نـاحيـة اخـرى فـان الـدعـوة الـى تـشجيع
الاستـثمــار والانـفتــاح علــى الـســوق العــالميــة
كـان يـستــدعي بعـض التـشـريعـات الـتي تحـد
مــن قــيـــــادة القــطـــــاع العــــام والاتجــــاه الــــى
اقـتصـاد الـسـوق وهـذا بــدوره يتـطلب تـدخلا
اداريـــا مـبـــرمجـــا مـن قــبل صـنـــدوق الــنقـــد
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الأســـس الأمـــــريـكــيـــــة لـلفـــســـــاد في العـــــراق

 يقـــول اخـــر تقـــريـــر اصـــدرته مـــؤســســـة الامم المـتحـــدة للـتـــربـيـــة
والثقـافـة والعلـوم " اليـونـسكــو " بشـأن قضـايـا الـبحث العـلمي في
العـالم، بـان العـالم الـعربـي يحتل درجـة واحدة في قـاع التـصنيف
العـــالمـي،وحــسـب الـتقـــريـــر فـــان العـــالـم العـــربـي يــنفق 0.2 % مـن
الانفـاق العــالمي علـى البـحث العلـمي مقـابل 0.7 % لأســرائيل اي
ان الاخيـرة وحدهـا تنفق اربعـة اضعاف مـا ينفقه العـالم العـربي
في هــــذا الحـقل مــن حقــــول الحـيــــاة.والمـكـــسـيـك)بلــــد الـــشــــاعــــر
اوكـاتفيـوبـاث( الـذي يملك ربع مـوارد العـرب تنفق 0.4 % ويـذهب
هــذا التقـريـر مقــارنته الـى ان في الــوطن العـربي 136 بـاحثـا لكل
مـليــون شخـص فـيمـا يـزيــد علــى ضغف هـذا الـرقـم عنـد الجـارة
تركيـا التي لديهـا 300 عالم لكل ملـيون نسمـة فيما يـرتفع العدد
عنــد بلـد جـورج امـادو كــاتب روايــة )ارض ثمـارهـا مـن ذهب( الـى
315 عــالمــا لـنفــس العــدد وتحـتل بلــد الــســامــوراي الـتـي خــرجـت
مهـدمة من قنـبلتين ذريتين في اواسط القـرن الماضي ولهـا خمسة
الاف عـالـم لكـل مليـون يـابــاني.واهـتمـامــا بنـشــر العـلم وثقــافته
يـقول التقـرير)ففـي الوقت الـذي ينشـر الوطن العـربي 0.9 % من
نــسبــة المنـشــورات العلـميــة في العــالم فــان النــسبــة لــدى الاتحــاد

الاوربي ترتفع الى 40% فقط والولايات المتحدة %32( 
نظـرة تـامليـة لهـذه النـسب واخـرى لمـستـويـات التقـدم بـيننـا وبين
هـذه البلـدان تـشيـر الـى الارتبـاط الـوثيق بـين الاهتمـام بـالـبحث
العلـمي والـعلمــاء والثقـافــة العلـميـة ومــستـويــات تطــور البلـدان
وهذه حقيـقة ثابتة منـذ زمن بعيد.لكن المفارقـة المحزنة تكمن في
ان الـبلــــدان العـــربـيـــة الـتـي نــشــــأت علــــى تخـــوم مـيــــاههـــا أ قـــدم
الحـــضــــــارات والـــبعـــض مـــنهــــــا الان مــن اغــنــــــى اغــنــيـــــــاء بلــــــدان
العـالـم،تحتقـرالـعلم والـعلمــاء والثقـافــة العلـميــة عنـدمـا تـبخل
علـيها بمـبالغ بـسيطـة من الملايـين المتخمـة في البنـوك والاسراف
الغـبي الاستـهلاكي وتتـبجح بعض الـدول العـربيـة الغنـية في انـها
بنت اكبر فندق سياحي في العالـم بمواصفات خدمية تكنولوجية
عاليـة المستوى، دون ان تكون قادرة على المباهاة بمهندس معماري
واحــد من سكـانهـا سـاهم بـشكل او بـاخـر في التـصمـيم والـبنـاء او
بفـطحـل تكـنــولــوجـي ســاهـم بــشـكل مــا في الانجــاز الــذي صـنعه

الاخرون باموال لم يصنعها او ينتجها عقل او تفكير عربي!! 
السـؤال المهم مـالـذي يجعل بلـدانـا مقـاربـة لنـا في كل المـستـويـات
واقل منـا ايضـا واخرى سـباقـة لنـا في كل المجـالات تنفق مـن قوت
شعـبهــا اليــومي هــذه النــسب مـن المبــالغ علــى الـبحــوث العلـميــة
والعلمـاء والثـقافـة العلمـية في الـوقت الـذي نكـون نحن في اسفل

سلم النفقات على العلم والعلماء؟
الجـواب بكل بسـاطة يـتلخص في ان النتـاج المادي العلمـي هو ابن
الفكـــر والبـحث والـتفـكيــر فــالفـضــاء غــزاه كـــاتب قـصــص خيــال
عـلمـي انكـليــزي)جـي ويلــز( قـبل ان تــذهب الــى هنــاك )ابــولــو( و
)سكـاي لايب( وقـبل ان تصعـد الكلبـة )لايكـا( وقبل ان يـدور رائـد
الفضاء الـسوفيتي )يـوري غاغارين( حـول الارض وقبل ان يغرس
رائــد الفـضــاء الامــريـكي)ارمــستــرونغ( العـلم الامــريـكي في تــربــة
سـطح القمـر عـام 1966 حيـث اعتبــره متخلفـونـا بـأنهـا كـذبـة وان
الخــطـــوط الحـمـــر تم تجـــاوزهــــا وان الغـــرب يـــسخـــر مــن العـقل

العربي!.
وبـــرغـم الحقـــائق الـتـي تـــؤكـــد الاهـمـيـــة الاسـتـــراتـيجـيـــة للـفكـــر
العلمي الااننـا مازلنـا منشغلـين بديكـور هذه الاستـراتيجيـة ففي
الـوقت الذي نبني البنـايات ونعلق اللافتات علـيها، المركز الفلاني
للـبحـث العلـمـي، مــركـــز بحــوث....،مــركـــز فلان للاسـتــراتـيجـيــة
العلمـية، نكتشف بكل خيـبة انها مراكـز لدوائر مخابـراتية او انها
في افــضل الاحــــوال مقـــاهٍ لـتـبــــادل الافكــــار العــــائلـيـــة والـنـــدوات
الهــابـطــة المــستـــوى وصنــاديق حـســابــات لــرواتـب مجــزيــة لانــاس
يركـبون مـركب العلم كـما يـركب السـياسـيون مـركب السـياسـة! ثم
نذهب لنشتري السـيارة وقداحة السكائـر وحبوب الفياغرا. وفوق
هذا وذاك يـرحل اصحاب العقول العلمية الـسليمة والحرة بعيدا
الـــى الـبلـــدان الـتــي تحقق هـــذه الـنــسـب العـــالـيـــة مـن الاهـتـمـــام
بـــالـبحـث الـعلـمـي والـثقـــافـــة الـعلـمـيــــة لخلـق مجـتـمعـــات اكـثـــر
استغلالا للمنجز العلمي وتكنـولوجيا العصر القـائمة على مبدأ

البحث اساسا. 
ومـن دون الــــدخـــــول في تفــصـيـلات مملـــــة نقــــول بــــان الاهـتـمــــام
بالبحوث العلمية نابع من حقيقة ان البحث العلمي القائم على

قواعد الية عمل سليمة وصحيحة تجيبك على السؤال الازلي.
ما العمل؟

فتعـرف بــالضـبط مـا يـنبـغي علـيك عـمله لـكي تـنتـقل من درجـة
الى اخـرى في سلم التـطور والـتقدم الـذي نلهث وراء منـجزاته في

بلدان الدنيا.
قـال لي احـد الاصـدقـاء الـذي دار الـدنيـا دورتين بـانه عجـز ومنـذ
اربعــة عقــود عـن ان يجــد مـنجــزاً علـميــاحًـقيـقيــا بـــرسم عـلمــاء
مـنـطقـتـنــا في عــواصـم الــدنـيــا المـتـطــورة، مـــأزق حقـيقـي تعــانـيه
مجـتمعاتنا التي اذا استمـر معدل نموها او حقيقـة تأخرها بهذه
المــستـويــات سنجــد انفــسنـا ذات يــوم نعـود لـركــوب الجمـال فـيمـا

تعقد المؤتمرات العلمية على سطح القمر!

العقل العربي والتكنولوجيا

عامر القيسي

اعلامي

بانهـا هي التي ادت الى استشراء الفساد وان
الادارة الامريـكية تتـستر علـى هذه الحكـومة
بهــــذا الـــشــــأن وان مـــــا تعـكـــــزت علــيه هــــذه
الاتهــامــات هــو لجــوء الــسـيــد راضـي حـمــزة
الـراضي الرئـيس السـابق لهيئـة النزاهـة الى
امــريكـا وبحـوزته حـزمـة كـبيــرة من الـوثـائق
ذات الـصلــة بقـضــايــا الفـســاد الـتي حـسـبمــا
يدعـي بانهـا لمسـؤولين كبـار في حكومـة بغداد
الحــــالــيــــة ويــــأتــي لجـــــوئه هـــــذا بعــــد ان تم
استجــوابه في البـرلمــان العــراقي حــول بعـض
مـــــا وصل مــن تقــــاريـــــر وضعــته في مـــــوضع
المسـاءلة. ونعـتقد ان الامـر لا يحتـاج الكثـير
مـن الفـطـنــة لكـي نعــرف الــدوافع وراء مـثل
هــذا الـتــشهـيــر بـــالحكــومـــة العــراقـيـــة مع
افـتراض وجـود الفسـاد كمـا هو مـوجود عـند
الجــــــانــب الامــــــريـكــي، انـه بـلا شـك ضـغـــط
باتجاه تاكيد ما يتوصل اليه الديمقراطيون
في معــارضــتهــم للادارة الجــمهــوريــة بــشــأن
الملف العـراقـي.. اننـا فـوجـئنــا ايضــا بتقـريـر
اصـدرته الـسفـارة الامـريكيـة يـؤشـر بطـريقـة
مشـابهـة الـى الـفســاد وينكـأ جـرح الطـائفيـة
المـقيتـة في تفـسيـره لبعـض اوجهه في العـراق
وهــذا يــدعــونــا الــى الـتــســاؤل امــا كــان مـن
الاجـدى للسفارة التـي تمثل الادارة ان تتاكد
ممــــا قــــدمه الــسـيــــد راضـي الــــراضـي امــــام
الكونغرس الامـريكي وحثه على تـسليم هذه
الــوثـــائق الــى الجــانـب العــراقـي لـيـتــسـنــى
لـلجهــات الـتـي ســاهـمـت الادارة الامـــريكـيــة
يــاسـتحــداثهــا في العــراق في ان تـضع يــدهــا
علــى المفـســدين الــذين يـســاهمـون في اربـاك
الـعمـليــة الــسيــاسيــة الـتي تــسعــى واشنــطن
لانجــاحهــا.. امــا كــان مـن الاجــدى للــسـيــد
راضــي الــــــراضــي ان يـقـف امــــــام الــبــــــرلمــــــان
العــراقـي ويــدافع عـمــا نــسـب الـيه بعــراقـيــة
خــالـصــة دون ان يلجــأ الــى بــرلمــان امــريكـي
حـسـبمــا علق الــسيــد مــوســى فــرج الــرئيـس
الحــــالــي للـنــــزاهــــة الــــذي ســــألـه الاعلامـي
عبـدالحميـد الصـائح في قنـاة البـغداديـة عن
احتمالية هروبه اذا ما تعرض لنفس الموقف
فــاجــاب ))لـم اقف الا في حـضــرة العــراقـيين

لادافع عن الحق((.
وبـرغـم ذلك فلقـد صـرح الـسيـد مـوسـى فـرج
بـتنصل السفـارة الامريكيـة عن هذا التـقرير
وانهــا اذ تــدعــو الــى مبــاركــة الاستــراتيـجيــة
العــراقيــة الجــديــدة لمكــافحــة الفـســاد الــذي
يضمن حـسب تعبـير رئـيس الهيـئة مـستقبل
اكثـر اطمـئنـانـا للفقـراء واشــار ايضـا الـى ان
الجهود تتركز اليوم في تنقية حسابات شبكة
الحـمــايــة الاجـتـمــاعـيــة للــشــريحــة الاكـثــر

تضررا في عراق اليوم 
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يــسـجل اعلــى مــسـتــوى له في زمـن الـنـظــام
الــســابـق لكـن اشكــاله كــانـت تــاخــذ الفــســاد
الاكبـر عنـد عـائلـة صـدام وعـشيـرته المقـربين
امـا المــوظفـون الاخــرون فكـانـو يـكتفـون بمـا
يـبـتــــزونه مـن المـــواطـن حـين يــطلـب مــنهـم
خدمـة تخص عملهـم ونادرا ما كـانت ترتكب
جــرائـم كـبــرى تـتعــدى مــســـائل الــرشــوة او
الـتلاعـب.. امــا قـضــايــا العقــود فكــانـت مـن
اخـتـصــاص الــطغـمــة الحــاكـمــة ولهــذا فــان
دائــرة الفــســاد المــالـي كــانـت محـصــورة لــدى

هؤلاء.
واليـوم اذ يـؤشــر تقـريــر منـظمـة الـشفــافيـة
العـالمية الـى ان العراق يـحتل المرتـبة الثـانية
في الفسـاد بعـد بلـدين يـصنفـان اضـافـة الـى
هذا من افقر بلـدان العالم فيثيـر استغرابنا
ـــــة الــــــديمقـــــراطــيــين في الـكــــــونغـــــرس حــمل
الامــريكـي حــول اتهــام الحكــومــة العــراقـيــة
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خـــاصــــة لهــــذا الغـــرض.. وعـنـــدمـــا صـــدرت
القوانين في استحداث جـهات رقابية لمكافحة
الفــســاد الاداري والمــالـي الــذي ســوف يــرافق
عمـل مؤسسـات الدولـة وتشكـيلاتها المتعـاقبة
حـسب الـنظـام الـديمقـراطي تم اسـتثنـاء كل
مـا يمـت بصلـة الـى قـوات التحـالف ومـنحهم
الحـصــانــة عـن أي مــســائلــة قــانــونـيــة بهــذا
الــشـــأن واكــتفــت الاجهـــزة الـــرقـــابـيـــة الـتـي
تــشـكلـت بــاخـطــار الــسفــارة الامــريكـيــة عـن
نـتــائج تحقـيقــاتهــا الـتـي تــؤشــر الــى وجــود
العـنصـر الامـريـكي في بعـض قضـايـا الفـسـاد
المـتــداولــة. واسـتـطــاع الامــريكــان بــواسـطــة
الجـنــسـيــة المــزدوجــة لـبعـض المــســؤلـين مـن
تهــريـب الكـثيــر منـهم ممـن ثبـتت بــواسـطــة
احكام القضاء تهمة الفساد عليهم ولا داعي

لذكر الاسماء فانها باتت معروفة.
ان تــاريخ الفــســاد الاداري والمــالـي في العــراق
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الــدولـي والبـنك الــدولـي ومنــظمــة الـتجــارة
العالمـية الذين يـشترطون حجـب دعم الدولة
للـــسـلع الاســــاســيــــة ومــن اهــمهــــا الــــوقــــود
والكهــربــاء وخــدمــات مـهمــة اخــرى وخفـض
الضــرائب علـى الـواردات. لـكن تـردي الـوضع
الامـني وخــشيــة المــستـثمــرين مـن العـمل في
العراق ادى الى اغراق السوق العراقية بكافة
البـضائع المنـزلية والغـذائية وكـافة متـطلبات
السـوق مما خلـق حالة مـن انهيار الصـناعات
العـــراقـيـــة ســـواء الـتـي تـنـتـجهـــا الـــدولـــة او
القــطــاع الخـــاص.. ومع بـــرامج اعــادة بـنــاء
القــوات المــسلحــة العــراقـيــة بـكل صـنــوفهــا
تحــملــت المــيــــزانــيـــــة العــــراقــيــــة ذات المــــورد
الاحـادي الجانب كل ذكـاء قراصنـة المجهزين
للاسلحـة والـتجـهيـزات الاخـرى لا بـل حتـى
فيمـا يتعلق بـارزاق الجنود اضـافة الـى عقود
التـدريب التـي اختصـت بها شـركات امـريكـية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

علــيــنـــــا أن لا نعــيـــــد الآن بخــيــبــــة
الــســؤال الارسلانـي الــشهـيــر، لمــاذا
تخلف المـسلمـون وتقـدم غيـرهم؟!!
)عــنـــــوان كــتـــــاب شـكــيــب ارسلان /
مصر1939( بـرغم ما يـسلم به هذا
الاستفهام عن وجود أزمة حقيقية
في واقع وثقـافة الاجتمـاع العربي/
الإسلامـي اهتم بها مصلحـو نهاية
القـرن التـاسـع عشـر في مشـاريعهم
الــتـــصحــيحــيـــــة والــتجـــــديـــــديـــــة
والنهضوية منـذ رفاعة الطهطاوي
ومن عـاصــره وتلاه…علـينــا الأهم
مـن ذلك أن نعــدل صـيغــة الـســؤال

على نحو: كيف تقدم الآخر؟!!
مــنـــــذ عــصـــــر الــنهــضــــــة )القـــــرن
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بمعنى نقـد الثقافـة، نقد التـراثات
ــــسفـــــات والاســطـــــرات، الــكل والـفل
يـــــسعـــــــى لقــــــراءة تــــــاريـخه قــــــراءة
تنـزيهية وتبجيلية تعصبية، ويزعم
أن تــاريخه تـاريخ تـسـامـح وانفتـاح،
تـاريخ حوار وعقلانـية، دائمـا الآخر
هــو المـتعـصـب ونحـن المتـســامحــون،
في حـين إن هــذا لـيــس حقـيقــة، كل
واحد منهم )الفرقة/الملة/النحلة/
الحــزب/الــسلــطـــة/ الفـــرد…الخ(
يعـتقــد بــسمــو أفكــاره ومعـتقــداته،
يخـطــأ المخــالف له بــالــرأي ويــؤكــد
تفوقـه على الآخـر، وبالـتالـي وحده
النــاجي لانه وحـده الـصح والـبقيـة
علـــى ضلال، وإلا مـــاذا تعـنـي هـــذه
النـزاعـات التـاريخيـة المـستـديمـة في
مـجــتــمـعــــــــات الـعــــــــرب والإسـلام؟!
سـتخــســر الكـيــانــات )أو الـتـيــارات(
الـسيـاسيـة/الاجتـماعـية/الـدينــية/
الــثقـــافـيـــة، اكـثـــر ممـــا تـــربح حـين
توسع دائـرة التعصب والانغلاق ولا
تــسـتــوعـب مـبــدا الـتــســـامح في مــا
بينهـا من جهـة وبينهـا وبين العـالم
مــن جهـــة ثـــانـيـــة، الأمـــر الـــذي لا
يهــيء لـلعـقل الــــشــــــروط اللازمـــــة
للتـفتح والازدهار، وبـالتالـي يعرقل
انـــــــدراج المـــــسـلــمــين في مـــــســـــــارات

الحداثة.
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نفـسهـا تكـراراً مملا وقـابضـاً للـروح
البشري، وقد فشلت في توفير حياة
ــــى كــــريمــــة لــــشعـــــوبهــــا، ســـــواء عل
مـــســتـــــوى المعـــــاش والمعــــرفــيــــات أم
الحــريـــات والحقــوق المــدنـيــة، لــذا
تـبــدا الـتـيــارات الــديـنـيـــة والأفكــار
بــالغلــو والتـطــرف، أو الابـتعــاد عن
خطوط التسـامح كلما تفشت تلك
الـكــــوارث والأهــــوال في الـكــيــــانــــات
الاجتمـاعية وضعضعتها الى مزيد
مــن الــضـعف والــتـــــردي والإنهــــاك
حـتـــى درجــــات القـنــــوط وتهــشـيـم
الـشخــصيــات الفــرديــة وإحبــاطهــا،
يـبــدأ الـنــاس بـتفــسـيــر فــواجـعهـم
بــأسـبــاب تــسلـيـمـيــة والـتـبــاسـيــة،
يـشعرون بفـرح غامـر وهم يتـعلقون
بمـنقـــذات ومُخلـصــات وهـمـيــة، إلا
أنهــا تبـدو لـهم واقـعيــة وصحـيحـة،
يـسـتحق مـن اجلهــا سفك الــدمــاء
وبــــذل الغــــالـي والــنفـيــس، تـتـــسع
المخــيــــــالات الإنقـــــاذيـــــة وتــتــــشعــب
وتــتــــشـعــبن )تــتـجــــــذر في ثـقــــــافــــــة
الشعـوب( وتحفر نفسها في التاريخ
حتـى تظهـر بعـد حقب من الـسنين
ـــــى أنهـــــا حقــيقــــة وفي كل مـــــرة، عل
الحقـــــائـق، أنهـــــا الــيقــين الــــــراسخ
الذي لا يـنبغي الـشك فيه، لامـكان
مـن الآن فــصـــاعـــدا لــنقـــد الـــذات،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تحليلاتها وبنـاء تصوراتها ونظمها
الاجتماعية والسياسية. 

ظل الاجـتـمـــاع العـــربــي الإسلامـي
داخل اسـيجــة الـتعـصــب والانغلاق
الثقـافي غـريبـا عن مبـدا الـتسـامح،
بـلغ الـنــــاس داخل هـــذه الاســيجـــة
أقــصـــى المهـــارات في طـــرد بعــضهـم
بعضـا، اقهـارهم جـسـديــا ومعنـويـا،
افـــــراداً وجــمـــــاعـــــات، مـــــؤســــســـــات
وسـلطـات، بعـضهـا يقهـر بـعضـاً، إذا
لـم تكـن معـي فــأنـت ضــدي، تــاريخ
مـضطـرب ودام مـن التعـصب غـاص

في أوحاله الجميع.
يــنــبغــي أن لا نــبحــث عــن أســبـــــاب
التـعصـب داخل الأفكـار والـديـانـات
فحــســب إنمــــا يــنــبغــي )وهــــذا هــــو
الأهـم( أن نفـتــش عـنهــا كـــذلك في
الـــــــــــــواقــع، مــــن حــــيــــث هـــــــــــــو )أي
التعصب( ظاهرة بشرية استدعتها
ورعتهـا بـيئـات اجـتمـاعيـة معلـولـة،
تــسـكــنهـــا فــــواجع الـفقـــر وكـــوارث
الانـفجـــارات الــسـكـــانـيـــة المـــروعـــة
والأمـيــــات الأبجـــديـــة والــتقـنـيـــة،
بـيئات اجـتماعـية ُمهمـشة تـتخندق
علـــى أطـــراف المـــدن تــسـتـــوطــنهـــا
جمــاهيــر شبــابيـة عـاطلـة، ضجـرة،
مـُستلـبة، بـجانـب عدوانـيات الـنظم
الاسـتبــداديــة الـتي نجـحت بـتكــرار
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وحــريــة في الـفكــر واقــامــة أنـظـمــة
سياسيـة ديمقراطية، تحترم حقوق
الإنـســان وتحتــرم القــانــون وتحقق
المـصالح العامة للمواطنين )العرب
والحـضــارة الأوربـيــة/بغــداد1966(.
لـقـــــــد اشــتـغـل الـعـقـل الـغـــــــربــي في

فضاء التسامح على ناحيتين:
ــــراثــــاته الـنــــاحـيــــة الأولــــى:وضع ت
الثقـافيـة كامـلة بمـا فيـها الـدينـية،
تحـت المــســاءلــة والفحـص والـنقــد
التـاريخـي )وضعهــا تحت الغـربلـة(
نـاشداً استـبعاد المكـونات الفكـرية و
الفـلسفـية الخـاطئـة التـي أنتجتـها
الـقــــــــرون الــــــــوســــطــــــــى، اســتـعــــــــان
ـــانعــطــافـته الحــاسـمــة هــذه بـكل ب
المعــرفيــات البـشـريــة دون استـثنـاء،
هـتك الحــواجــز بـين عقـله وعقــول
الـبشـرية جـمعاء، تـفاعل مـعها دون
ـــالــنقــص ودون خـــوف مـن شعـــور ب
فقــدان الخـصــوصـيــة ودون مــزاعـم

المكابرة.
النــاحيــة الثــانيــة: احــدث قـطـيعــة
معـرفيـة هـائلـة مع تلك الـتصـورات
القـــديمـــة الـتــي تفــســـر الــطـبــيعـــة
وأحــوال الـنــاس والمجـتـمع، وانــتقل
إلــى تفــسـيــرات تمـتـلك شــبكــة مـن
آليات الفهم الجديدة تُسخر كل ما
ـــوم والمعــرفــة مــن اجل تحقـقه الـعل
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الــســـادس عــشـــر( اكـتـــشف الآخـــر
)الغــــرب( أهــم المــبــــادئ المخــصــبــــة
ـــوره لـلعـقل والـــدافعـــة بـــاتجـــاه تــبل
ونـــشــــأتـه ثقــــافــيــــا واجــتــمــــاعــيــــا
وسـيــاسـيــا وديـنـيـــا، نقــصــد مـبــدا
to lerance( الــــــــتــــــــــــــــســــــــــــــــــــــامــح
الفــــرنــسـيــــة( بـكــــونه المـبــــدأ الأول
لقــــانــــون الــطــبــيعــــة، المــبــــدأ الأول
لحقـوق الإنـسـان كـافـة، فــالتـسـامح
كـمـــا دعـــا إلــيه فـــولـتـيـــر: نـتــيجـــة
ملازمــة لكـينـونـتنــا البـشـريــة، أننـا
جـمــيعـــا مـن نـتـــاج الــضعـف.كلـنـــا
ضـعفـــاء ومـيـــالـــون لـلخــطـــأ، لـــذا
ــــا يــســــامـح بعــضـنــــا بعــضــــا دعــــون
ونـتســامح مع جنـون بعـضنــا بعضـا
بــشـكل مـتـبـــادل، وذلكـم هــو المـبــدأ
الأول لقـانون الطبـيعة، المبدأ الأول
لحقــوق الإنــســان كــافــة، ومـن هــذه
اللحـظــة بــالــذات خــرج الغــرب من
ظلامـية القرون الـوسطى، فلت من
دوائـــر الــتعــصـب وتجـــاوز اســيجـــة
الانـغـلاق والمحــــــظـــــــــــورات....كـــيـف
تقــدم؟!…في فـضــاءات واسعــة مـن
الـتــســــامح، بــــدا العـقل هـــو الـــذي
يحكـم الحيــاة والــطبـيعــة، وبفـضل
ذلـك كمــا يقــول د.فيـصل الـسـامـر:
فـــإن أوربـــا وصلـت إلـــى مـــا وصلـت
إلـيه مـن سـيــطـــرة علــى الــطـبـيعــة
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 ليـس من الصعب ان يـدرك أي متابع جـاد للسيـاسة
الخـــارجـيـــة الامـــريـكـيـــة مــــدى الفـــارق بـين المـــوارد
الـطـبـيعـيــة والاقـتـصــاديــة والـبـشــريــة الكـبـيــرة الـتـي
تـتـمــتع بهــا الــولايــات المـتحــدة وبـين درجــة الـنــضج
المحــدود للغــايــة الــذي تحقق في مــضمــار سيــاسـتهــا
الخـارجية. ان هذه الـسياسة تبـدو كأنها لا تتلاءم مع
مـــوارد الـــولايـــات المــتحـــدة فـيـمــــا يخـلق تـنـــاقــضـــاً
مــوضــوعـيــاً بـين مــا يـنـبغـي ان تكــون علـيه سـيــاســة
واشنـطن تجـاه العـالم الخـارجي انـسجـامـاً مع وزنهـا
الاقـتصادي والـدولي وبين هـذه السيـاسة كـما رأينـاها
ونـراهـا الان. ان هـذا الـتنـاقـض غــالبـاً مـا يـؤدي الـى
كـوارث تلحق أضـرارً بالـغة بـالولايـات المتحـدة نفسـها
فــضلًا عـن الـــدول الاخـــرى الـتـي تـكـــون مـــوضـــوعـــاً
لـتطـبيق هـذه الـسيـاسـات الخـارجيـة غيـر النـاضجـة
أحيـاناً وغيـر المنطقيـة في أحيان كـثيرة أخـرى. لذلك
كثيـراً مـا نجـد دولًا غـربيـة حليفـة للـولايـات المتحـدة
تتـحفظ علـى الـسيـاسـة الخـارجيـة الامـريكيـة خـوفـاً
مـن ان تــسـيء الــولايــات المـتحــدة اسـتخــدام قــوتهــا
الــسـيــاسـيــة في الخــارج وهــو أمــر كـثـيــر الحــدوث في
الواقع. أمـا اسباب هذا التناقض فـانها متعددة، منها
مـثلاً حــداثــة عمــر الــولايــات المـتحــدة كــدولــة ومـنهــا
ايضــاً التـركـيبـة الــداخليـة لـنظـامهـا الـسيـاسـي وهي
تـركـيبـة صُـممـت في فتــرة لم يـكن للـولايــات المتحـدة
خلالهــا أي دور دولي ومـن ثم فــان مكــونــات النـظــام
الــسـيــاسـي الامـــريكـي وُضعـت علــى اســس محلـيــة،
وبقـيت هـذه الاسـس حتـى خـلال الفتـرة الـتي تحـتم
علــى واشنـطن ان تـلعب دوراً عــالميــاً يتجـاوز حـدودهـا
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عدلت سيـاستها باتجاه يلائـم قليلاً بعض مصالحنا
الــسيــاسيــة. لقـد آن الاوان ان نـسعـى الــى بلـورة فـهم
متـماسك لآليـة عمل السيـاسة الخـارجية الامـريكية
ـــأثـيـــرنـــا في صـيـــاغـــة هـــذه والـــى تحــسـين مـــواقع ت
السياسة. ان علينا باخـتصار ان لا نعول على سياسة
امــريكيـة محـددة وواضحـة وثـابتـة بـاتجـاه قضـايـانـا،
ينـبغي عـلينـا  –بــدلاً من ذلك  –ان نـراهن علـى قـوة
فعلـنــا نحـن وعلــى قــدرتـنــا نحـن في فــرض مــواقف
بـعينهـا أو التـأثيـر علـى قـرارات بـعينهـا و ارغـام الادارة
علــى سحـب قــرارات بعـيـنهــا . انهــا عـملـيــة صعـبــة
وطـويلــة ولكن تجـاهلهـا وبــالتــالي الـتخلـي عنهــا لن
يفـيــدنــا في شـيء اذ سـتـبقــى الــسـيــاســة الخــارجـيــة
الامريـكية علـى تأثيـرها الـذي تريـده دون ان تنجح -
ونحن أصحـاب المصلحة الحقـيقية في هذه الـسياسة

 –من التأثير بها.
اننا لا نفترض هنـا ان تأثيرنا هـذا سيصل بالولايات
المـتحــدة الــى الاقـتنــاع بـتفكـيك اســرائـيل   –مـثلًا -
ونقل مكوناتهـا بعيداً عن المنطقة لان هذا لن يحدث
الا ان الهـدف يـجب ان يكـون هـو الـدفع بـاتجـاه خلق
تـوازن في الـسيـاسـة الخـارجيـة الامــريكيــة. وذلك من
خلال تــشكـيل مــوقف مـتـمــاسـك وفعــال بمــا يـجعل
واشنطن تفكـر مرتين قبـل ان تتخذ قراراتهـا المتعلقة
بنــا وان بنــاء هــذا المــوقـف يتــوقف بــشكل كـبيــر علــى
العـمل الــدبلــومــاسي والــذي يـجب ان يـتجــاوز اطــار
الاتـصالات الـرسمـية المعـتادة الـى مضـمار الـتأثـير في
الــرأي العــام الامـــريكـي بـكل الــوســائل المـتــاحــة. ان
مخــاطبـة الــرأي العـام الامــريكـي عمـليــة ذات نتــائج
طــويلــة المــدى وهـي معقــدة ومــرهقــة ولكـنهــا تـبقــى
العـمليـة الــوحيــدة ذات النـتنــائج المـؤكــدة علـى المـدى
الـطــويل، صحـيح ان قــدرتنــا ربمــا تبــدو محــدودة في
هذا المجال بسبب التباين في الاخلاقيات والقيم بين
مجتـمعنـا والمجـتمع الامــريكي الا ان نـشـاطـاً مـكثفـاً
ومدروسـاً وموحـداً سيفيـد كثيـراً، لذلـك يجب عليـنا
ان نـنــطلق مـن فهـم عـمـيق للــســاحــة الــدولـيــة الـتـي
نعـيش فيهـا وصيـاغة اكـثر الـوسائل فعـاليـة لتحقيق

أهدافنا. 
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لابــد لـنــا مـن ان نــسلـم ان الــولايــات المــتحــدة قــوة
عـظمــى بحكم مـواردهـا وامكـانيـاتهـا وهـذا امـر لـيس
بـوسع أحـد تجـاهله  –بل ان اكثـر الــويلات التـي ألمت
بنــا هـي نتـيجــة تجــاهل هــذا الامــر وانكــاره  –الا انه
حـين يــظهــــر تـنــــاقــض بــين القــــدرات والــسـيــــاســــة
الخــارجـيــة  –وهــو امــر لـيــس نــادر الحــدوث  –فــان
القـضيـة لا تعـود قـضيــة حيـرة الـولايــات المتحـدة في
التعـامل مع عـالم خـارجي مـتنــاقض ولـكنهـا تـصبح
قـضيــة حيـرة العـالـم في التعـامل مع ولايــات متحـدة

متناقضة.
ان هــــذا هــــو ايجــــاز شــــديــــد لآلـيــــة عـمـل المفــــاصل
الــرئيــسيــة في الــسيــاســة الخــارجيــة الامــريـكيــة مع
اقـرارنا ان المسـألة معقـدة وتحتاج الـى معالجـات أكثر
تفـصيلاُ. ولـكن مـا يهـمنــا هنـا علـى اي حــال ان نعي
الان اكثـر مـن اي وقت مضـى ان الـسيـاسـة الخـارجيـة
الامـــريكـيــة تــتحــدد الــى درجــة كـبـيــرةتحـت وطــأة
الاعتبـارات المحليــة. و لكن علـى الـرغـم من ذلك فـان
هنـاك عـنصـراً خــارجيـاً مـؤثـراً لا يــأتي انـطلاقــاً من
المعــطـيــات الـتـي تــضـعهــا واشـنــطـن وتـتـمــسـك بهــا
لخــدمــة المـصــالح الامــريكـيــة وانمــا في اتجــاه قــدرة
الــدولــة الخــارجـيـــة المعـنـيـــة علــى فـــرض تغـيـيــرات
محــدودة في الــسـيــاســة الامــريكـيــة الخــارجـيــة بمــا
يـنسجـم مع مصـالح تلـك الدولـة بصـرف النظـر عن
مـصــالح امــريكــا ذاتهــا، وبتعـبيـر آخـر ان مـا يـؤثـر في
السيـاسة الخـارجيـة الامريكـية  –أحيـاناً  –هـو قدرة
أي طــرف خــارجـي علــى التــأثيــر في هــذه الــسيــاســة
بشكل يـتجاوز قـدرة المصـالح الامريـكية عـلى صيـاغة
هـذه السـياسـة بشكل مـستقل، ولا يـعني ذلك )في كل
الاحــوال( ان المـســؤوليــة تقع علــى قـصــور آليــة وضع
هــذه الــسيــاســة ولكـنهــا تعـني ان الـطــرف الخــارجي
المعـنـي نجح في الـضغـط علــى مفــاصل هــذه الآلـيــة
)من خـارجها( حتـى وصل بها الـى سياسـة )مشوهه(
لا تخدم المـصالح الامريكيـة النمطية بقـدر ما تخدم
مـصــالح هــذه الاطــراف. فمــاذا فعـلنــا نـحن في هــذا
المجـــال؟ اعــتقـــد انـنـــا لــم نفـعل أكـثـــر مــن الهـتـــاف
والـدعاء بسقـوط امريكـا ولكن لا امريـكا سقطت ولا
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الــى ذلك تــاتـي عــوامل اخــرى مـنهــا مـثلًا ان الـعقل
الامـريكي العـام تـشكل منــذ ولادة المجتمع الامـريكي
علــى مــا يعــرف )بــالبــزنـس( ان صح الـتعـبيــر، أي ان
البـزنس أصـبح طريقـة تفكيـر وطريـقة حيـاة وكان لا
بد لـذلك بالـطبع ان ينعكـس على الجـهاز الحكـومي
و من يـشغلون مـناصبه الـرئيسـية أيضـاً. ان من يعين
او يـنتخب لشغل موقع مهم يـذهب الى وظيفته وهو
يفكــر كـيف يمكـنه ان يــستـثمــرهــا ليـعبــر مـنهــا الــى
موقع آخر يلي الـوظيفة الحكوميـة ويحقق له فوائد
مـاليـة واجتمـاعيـة أفضل، فليـس من النـادر - في هذا
الــسيــاق - ان نجــد شخـصــاً يــشغل مــوقعــاً حكــوميــاً
لفتـرة مـا ثم يخـرج مـنه ليـشكل شـركـة اسـتشـاريـة او
لـيلقـي محــاضــرات هـنــا وهـنــاك مـتقــاضـيــاً عــشــرة
أضعـــاف مـــا كـــان يــتقـــاضـــاه قـبـل ان )يلــمع( نجــمه
بسـبب الوظـيفة الحكـومية ايـاها. ان عقلـية البـزنس
هـذه  –حـين تطـبق علـى المــواقع الحكــوميـة  –تـؤدي
الـى اختصـار هذه الـوظائف الـى مجرد جـسر للـعبور
الـى مواقع أفضل مالياً واجتمـاعياً مما يعني حرمان
الوظيـفة المعنـية من تـراكم الخبـرة والمعرفـة اذ يدخل
اليهـا الداخلـون ليخـرجوا بـعد حين فـور العثـور على

وظيفة أفضل.
ان الخلل يـتعمق حـين ننقل هـذا الـتشـخيص بـرمته
لنضعه فوق بـساط النظام السياسي الامريكي، اذ ان
هـذا الـنظـام يـؤدي  –في أغلب الاحـوال  –الـى تـغييـر
الحكومة بأكملها كل أربع سنـوات ليأتي طاقم جديد
لمـدة أربع سنوات اخرى وغالباً ما تضيع السنة الاولى
في بحث المـســائل والملفــات المعلقـة ثـم يبــدأ التحـرك
لــسـنــة او سـنـتـين لـيـتـبـع ذلك انــصــراف كـــامل الــى
التحـضيـر للانتخـابـات الـرئـاسيـة التـاليـة. يبـدو من
الواضـح ان السيـاسة الامـريكيـة الخارجـية لا تفـتقر
الـى عنـاصـر الـدراسـة المتـانيـة والمعـرفـة الكـافيـة ولكن
الـى عـنصـر الاسـتمـراريـة الــذي يضـمن لهـا قـدراً من
الانسجام على مدار فترة زمنية كافية لتؤدي النتائج
المطلـوبة والافتقـار الى الاسـتمراريـة يؤدي الـى غياب
الاستقـرار الــداخلي في هـيكل هـذه الـسيـاسـة ذاتهـا و

بالتالي غياب الثقة الدولية فيها من الاصل.
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ان تعـريف الـولايــات المتحـدة بـاعـتبـارهـا قـوة عـظمـى
تـولــد من دخـان معـارك الحـرب العــالميــة الثــانيـة، أي
اننــا نتحـدث عـن فتـرة تجـاوزت خمـسـة عقـود بـقليل
من الـتجــربــة في المجــالات الــدوليــة وهـي فتــرة غيــر
كافيـة لانضاج السياسة الخارجـية الامريكية. اضافة
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بكثير، ومنـها ايضاً مـا أسميه )العقليـة المحلية( التي
تميـز المـواطن الامـريـكي -علــى وجه العمـوم  –اذ قـد
ينـشغل المـواطن بحـادث رشـوة )مـثلاً( ارتكبـه مسـؤول
محلـي أكثــر ممــا يـهتـم بقــضيــة دوليــة تــؤرق العــالم

وتحتل مقدمة نشرات أخباره وصحفه اليومية.
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لمـــــاذا تخـلَّف المـــــسلــمــــــون وتقـــــدَّم غــيرهــم؟

نـــحــــــــن .. وأمــــــــــــــــــــــريـــــكــــــــــــــــــــــا
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